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النظرية في العلاقات الدولية

مصطلح النظرية
ينحدر مصطلح النظرية (theory) من "النظر إلى"، "الاعتقاد" و "التفكير" (to conceive)، فأي محاولة للنظر إلى حالة معينة، أي حالة، تعد بمثابة التنظير (theorizing). الملاحظ أن غياب القلق و الاضطراب في حالة معينة لن يؤدي إلى عملية التنظير لكن أي صعوبة في الحالة تدفع بالإنسان إلى إيقاف أشغاله للحظة ما و الانغماس  في التفكير حتى و لو كان ذلك للحظات قصيرة. عندما يواصل الإنسان عمله بعد ذلك التوقف الفكري فإنه يكون قد توصل إلى "نظرية جيدة" (a good theory) و إذا لم يتمكن من مواصلته فإنه يحتاج إلى نظرية.
يرى كريس براون (Chris Brown) أننا نقوم بالتنظير حين نفكر بعمق و بطريقة مجردة حول شيء ما لأننا قد نطرح بعض الأسئلة التي لا نجد لها إجابات من دون ذلك التفكير و قد تتركز تلك الأسئلة حول "لماذا تحدث الأشياء" أو حول "ما الذي وجب أن نفعله" بمعنى الأدوات التي توصلنا إلى نتيجة معينة أو العمل المقبول أخلاقيا. نتوجه نحو النظرية إذن حين تكون الإجابة على سؤال معين (يبدو هاما بالنسبة إلينا) غامضة، و قد تكون الإجابة واضحة  لكنها في الحقيقة خاطئة إلى أن يحدث شيء يوجه انتباهنا إلى موطن الخطأ. 
يقول داورتي & فالتسغراف (Pfaltzgraff & Dougherty) أن لمصطلح النظرية في العلوم الاجتماعية و خاصة في العلاقات الدولية مفهوما خاصا:

1- نظام استقرائي يؤدي إلى تقديم اقتراحات (مثل نماذج مورتن كابلنMorton Kaplan ).

2- تقسيم تصنيفي يمكـّن من تنظيم المعلومات (مثال: النظم السياسية لإيستونD.Easton  أو ألموندG.Almond  أو نموذج سنايدرSnyder ).
3- مجموعة مقترحات حول السلوك السياسي تنبع من الدراسات التاريخية المقارنة (مثل نماذج كارل دويتشKarl Deutsch  في التكامل).
4- تطوير مجموعة من المواقف حول السلوك العقلاني المبني على عامل واحد مهيمن مثل القوة (مثال: نظرية هانس مورغنثاوHans Morgenthau ).
5- مجموعة من القيم التي ترسم شكل السلوك السياسي (مثال: دراسات الهوة شمال/ جنوب).
6- مجموعة مقترحات للعمل تقدم لرجال السياسة (مثال: الدراسات السيكولوجية للحرب).
تعريف النظرية

يعرفها كوينسي رايتQuincy Wright  بقوله أنها: 

A general theory of international relations means a comprehensive, comprehensible, coherent, and self-correcting body of knowledge contributing to the understanding, the prediction, the evaluation, and the control of relations among states and of the conditions of the world ».
فالنظرية العامة في العلاقات الدولية تعني وحدة من المعلومات الشاملة و الواضحة و المتماسكة و الذاتية التصحيح، تساعد على الفهم و التنبؤ و التقييم و مراقبة علاقات الدول و التعامل مع البيئة الدولية.
يرى ستانلي هوفمانStanley Hoffmann  أن النظرية هي "مجموعة من الاقتراحات المترابطة ترابطا منطقيا قدمت خصيصا لاختصار كم هائل من المعطيات.

Theory refers to « logically interconnected propositions » designed to synthesize a more or less vast amount of data.
القانون و النظرية

أما كينيث وولتز (Kenneth Waltz) فيقول بأن طلبة العلاقات الدولية يستعملون مصطلح "نظرية" بكل حرية للإشارة في كثير من الأحيان إلى أعمال لا تبتعد كثيرا عن مجرد الوصف في الوقت الذي نادرا ما تكون هناك أعمال تستند لقواعد فلسفة العلم.
إن القانون (law) يقيم علاقات بين المتغيرات التي تعد هي ذاتها مفاهيم يمكن أن تكون لها قيم مختلفة. 
Laws establish relations between variables, variables being concepts that can take different values.
إذا كانت (أ) إذن (ب) (if A then B) بحيث تشير (أ) إلى متغير أو مجموعة من المتغيرات المستقلة (independent variables) و (ب) إلى المتغير التابع (dependent variable). هذا هو معنى القانون شكليا:
1- إذا كانت علاقة (أ) و (ب) غير متغيرة (invariant) فإن القانون مطلق (absolute)،

2- إذا كانت العلاقة بين (أ) و (ب) ثابتة إلى حد كبير فإن القانون يكون كالتالي: إذا كانت (أ) فإن (ب) مع احتمال (ج) (if A then B with probability X). 
فالقانون لا يتوقف على إيجاد علاقة معينة فقط بل على علاقة تم إيجادها بطريقة متكررة
 A law is based not simply on a relation that has been found, but on one that has been found repeatedly.
إن التكرار يؤدي إلى إمكانية التوقع، أي إذا وُجدت (أ) في المستقبل و تحت احتمال معين سوف أجد (ب) كذلك. ففي العلوم الطبيعية حتى القوانين الاحتمالية تحتوي على نسبة كبيرة من الضرورة، أما في العلوم الاجتماعية فإن القول بأن مجموعة بشرية ذات دخل كذا سوف تنتخب لصالح الحزب الديمقراطي مع بعض الاحتمال فإن ذلك يعني تقديم تصريح يشبه القانون (a law-like statement). فكلمة "يشبه" (like) تتضمن معنى أخف لفكرة الضرورة مع ذلك لا يمكن لذلك التصريح أن يكون شبيها بالقانون إلا إذا كان اكتشاف تلك العلاقة في الماضي يعادل إمكانية توقع حدوثها في المستقبل.
النظرية هي مجموعة أو جملة من القوانين المتعلقة بسلوك معين أو بظاهرة معينة.
Theories are collections or sets of laws pertaining to a particular behavior or phenomenon.  

مثال: بالإمكان إقامة علاقة بين دخل الناخبين و تربيتهم و ديانتهم و التوجهات السياسية لأوليائهم و بين الجهة التي يصوتون لصالحها. إذا ما  ُأخذت القوانين الاحتمالية مع بعضها دفعة واحدة فيمكن التوصل إلى إقامة علاقات هامة بين خصائص الناخبين (المتغيرات المستقلة) و اختيارهم لحزب معين (المتغير التابع). فالنظريات إذن أكثر تعقيدا من القوانين و لكن في البعد الكمي فقط لعدم وجود اختلافات نوعية بينهما.

إن هذا التعريف يدعم رغبة علماء العلوم الاجتماعية الذين يرغبون في "بناء" نظرية عن طريق جمع فرضيات مرتبطة ببعضها البعض و التي يكون قد تم التأكد من صحتها.

الحكاية الموالية تبين طريقة تفكير علماء السياسة حول النظرية: يقول المؤرخ اليوناني هوميروس بأن عرض أسوار مدينة طروادة كان يبلغ مترين و نصف. إذا كانت هذه الفكرة صحيحة فإنه يمكن العثور على بقايا تلك الأسوار بواسطة الحفر الدقيق حتى بعد مرور ألف سنة. هذا ما فكر فيه الباحث هاينريش شلايمان (Heinrich Schliemann) لما كان صبيا ثم لجأ إلى التحقق من الفرضية لما أصبح رجلا و لقد استدل كارل دويتش بهذه الحكاية كمثال على فكرة التحقق من صحة النظريات الجديدة. 
وظائف النظرية

النظرية هي مجهود منظم لطرح أسئلة من شأنها تمكين الباحث من تنظيم معرفته، من توجيه بحثه، و من تفسير النتائج التي يتوصل إليها. فمن مهام النظرية إذن مساعدة الباحث على تنظيم المعطيات التي يجمعها، و التعرف على العوامل و المتغيرات الأساسية لمجال البحث و تركيز اهتمامه و بحثه على القضايا الأهم. قد لا تقدم النظرية للباحث مفتاحا لفهم معنى السياسة الدولية لكن من مهامها أن تقوده إلى فهم منطقي للمعطيات.

تشير النظرية في نفس الوقت إلى:

1- أطر اصطلاحية هي بمثابة الأسئلة (questions) التي بمقدورها توجيه البحث.
2- أطر اصطلاحية هي بمثابة نظام من الفرضيات العملية (a system of working hypotheses) وظيفتها الأساسية هي أيضا توجيه البحث (مثل نظرية النظم، نظريات اتخاذ القرار... إلخ).
3- سلسلة طموحة من الاقتراحات (propositions) المتشابكة و التي تسعى إلى شرح مجموعة من السلوكيات و فهم حقل البحث سواء جزئيا أو كليا، و تأتي هذه الاقتراحات سواء من الفرضيات أو من الإجابات التي يتوصل إليها الباحث من خلال إطار معين.
أنواع النظرية

يرى ستانلي هوفمان أنه يمكن تقسيم أنواع النظرية إلى ثلاثة أنواع من حيث هدفها:
1- النظرية المعيارية (normative) أو القيمية (value theory) و تقوم على أسس أخلاقية مثل تلك التي أنتجتها الفلسفة السياسية و منها نظرية إيمانويل كانط (E.Kant) للسلم الدائم (perpetual peace) من خلال نظام فدرالي عالمي تشارك فيه كل الجمهوريات.

2- النظرية التجريبية (empirical) أو السببية (causal) و هي تلك التي تحاول تحليل السلوك السياسي المعاصر و معرفة المتغيرات الأساسية مثل نظرية ميزان القوة (balance of power) التي تم استعمالها لشرح العلاقات الدولية في القرنين 18 و 19.
3- النظرية كمجموعة من الوصفات للعمل السياسي أي "العلم كسياسة" (policy science) أو نصائح في مجال تسيير شؤون الدولة، تساهم هذه النظرية في فهم الحاجات التي تتطلع إليها اللحظة، المثال على ذلك البحوث حول الحرب النفسية أو الإستراتيجية العسكرية.
أما مايكل سوليفان (Michael Sullivan) فيعتبر أنه من الضروري التفرقة بين عدة أنواع من النظريات:

1- النظريات المعيارية (normative) و هي تلك التي تحاول تحديد ما يجب أن يكون عليه الإنسان و ما يجب أن تكون عليه الأشياء، و عادة ما يكون ذلك طبقا لمعايير أخلاقية. فعلى الناس احترام قوانين معينة لأن ذلك السلوك "صحيح" (just) أو "حق" (right)، فالنظام الديمقراطي هو أحسن نظام سياسي لأنه يفسح المجال أمام الاختيار الشخصي و يقف في وجه استبداد أقلية معينة و هذا "جيد" (good). على الدول أن تعتمد على نظام ميزان القوة لموازنة القوى الأخرى و ذلك بهدف منع هيمنة دولة واحدة. فباعتمادها على مسلمات تعتبرها معقولة تجريبيا فإن النظرية المعيارية رغم ذلك تقوم على وصف ما يجب أن يكون (what ought to be).
2- النظريات الحدسية (intuitive) و تعتمد على الإحساس العام حول قضية معينة. معظم الناس لهم نظرياتهم المفضلة حول أسباب الجريمة مثل "كل سارق يفعل ذلك لأنه شرير، هذه نظريتي" و لكنهم لا يلجئون إلى التحقق من نظرياتهم الحدسية بالاحتكام إلى الواقع.
3- النظرية السببية (causal) و هي تجريبية (empirical) و ترى أن كل ظاهرة نتاج ظاهرة أخرى و بالتالي فإنها تسبب ظهورها. كل النظريات في الواقع سببية و لكن النظرية السببية التجريبية لا تكتفي بتقديم فكرة معينة بل تتعدى ذلك إلى التأكد من صحتها بمقارنتها بالواقع. فمفهوم السياسة الذي قدمه جيمس كابورازو (James Caporaso) و آلن بيلوفسكي (Alan Pelowski) يبين هذا جيدا لأن عالم السياسة يعد بمثابة المخبر للأحداث، فوراء كل عملية تشريع أو عملية تغيير أو خطة سياسية (و هنا تأتي الخطة السياسية الدولية) هناك تكهن "فرضية" (hypothesis) بالنتائج التي سوف تؤدي إليها. أي تغير في (أ) يؤدي إلى تغيير (ب)، أي مثلا كل تغير في شكل نظام الحكومة المحلية يؤدي إلى القضاء على الرشوة. إن خلق منظمات دولية مثل عصبة الأمم أو هيئة الأمم المتحدة سوف يؤدي إلى التقليل من عدد الحروب في العلاقات الدولية.
يقول كريس براون (Chris Brown) أننا إذا ما ركزنا على موضوع الحرب مثلا فإن إجابتنا عن السؤال "لماذا تقوم الدول بمحاربة بعضها البعض؟" تشير إلى مجموعة من النظريات:
1- نظريات الشرح (explanatory) و هي التي تحاول شرح "لماذا" تحدث الحرب و تحت أية ظروف
2- نظريات معيارية (normative) أو وصفة (prescriptive) وهي التي تشرح لنا كيف يجب أن يكون موقفنا من الحرب، فهل نتطوع للمشاركة في الصراع أو نعارضها بصفة واعية.
3- نظريات تفسيرية (interpretative) تقوم بتفسير الأحداث و منحها معنى (مثل عدد القتلى في الحرب العالمية الأولى).
الخلاصة

إذا ما أخذنا مفهوم النظرية في العلاقات الدولية كجزء من العلوم الاجتماعية فإنه بإمكاننا القول أن هناك إذن أنواع كثيرة من النظريات و كل نظرية تنقسم إلى أنواع فرعية، كل هذه الأنواع تعود إلى الاختلافات الموجودة لدينا للإجابة على نفس السؤال: ماذا تعني الظاهرة؟ لماذا حدثت؟ ما هو واجبنا لمواجهتها؟ الاتفاق الموجود في العلوم الطبيعية بين الباحثين يغيب تماما في العلوم الاجتماعية و هذا ما يفسر العدد الكبير للنظريات المتنافسة، لا واحدة منها مقنعة تماما، ففي قضية الحرب مثلا تركز بعض النظريات على شخصية الحكام أو على خصائص الأنظمة السياسية أو على خاصية الفوضى التي يتصف بها النظام الدولي، أي أنه يبدو أن كل نظرية تحاول تفسير بعض أبعاد الحرب فقط. إذا ما رغبنا في تقليص عدد النظريات فإننا لا يمكن أن نتأكد من أيها صحيح و بالتالي فإن أي تخل عن نظرية معينة قد يبعد الإجابة الصحيحة (إذا ما افترضنا أن هناك نظرية صحيحة) و لهذا نبقي على كل النظريات. لا يمكن أن نعزل الإجابة الخاطئة لأننا ببساطة لا نعرفها ثم أن التعدد في هذه الحالة ظاهرة إيجابية لأن للنظريات أبعادها السياسية.
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